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أصـبـحـنـا Ėـأمن مـن انـتـشـاب الحـرب بـě الدول
الـكـبـرى عـلى أثـر أقـوال مـلـوكـهـا ووزرائهـا الـذين
اتـفقوا عـلى حب السلم وتـباهوا بـرعايتهِ والمحـافظة
عـليهِ . وقـد اسـتـدركـوا على مـا يـتـبـادر إلى الذهن
من اسـتـكـثار الـعـدد والـعُدد بـقـولـهم أنـها أول واقٍ
من الحرب وضامن للسلم ورادع للدول عن البطر
ومــانع مـن اســتــخـــفــاف الــواحـــدة بــقــوة الأخــرى
واسـتـســهـالـهـا حــربـهـا وقــتـالـهـا . وســواءē طـابـقت
أقـوالـهم غـايـاتـهم أو لم تُـطـابـقـهـا Ē فـالـظـواهـر لـنا
والخـفـايـا لـلَّه . وعـلى هـذه الـظـواهـر Ē نـبـنى الـثـقة
ونُـســكĦن الـروع ونُــديـر الأعـمــال ونـبــيت فى رغـد
الـعـيش ونـاعم الـبـال . ولا عـبـرة Ėـا تـقـولهُ الـدول
اĠتناظـرة اĠتنـافسة فى اتـهام بعضـها البـعض كاتهام
جرائد النمسـا للروس مثلاً بأنهم هم الذين يُثيرون
ساكن الأرمن ويُـحـرĦضونـهم عـلى دس الـدسائس
وإضـرام نــار الـفــĒ ĝ ويــتـذرَّعــون بـهم إلى قــضـاء
مـآربـهـم فى الـبـلـقـان . فـقـد أثـبـتت الأنـبـاء الـواردة
إلـينـا مع البريـد الأخيـر أن روسيـا أبت التداخل فى
شـؤون أرمن آسـيَّــا Ē وأجـابت مـنـدوبــيـهم والـذين
طــلــبــوا الانــضــمــام إلى كــنــيــســتـهــا والاســتــظلال
بـحـمايـتـها قـائـلة : أمـا كـنيـسـتنـا Ē فـأدخلـوهـا على
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الـرحب والـسـعـة Ē وأمـا حـمـايـتـنـا فـمـسـألـة أخـرى
سـيــاسـيَّــة لا دخل لـهــا فى اĠـسـألــة اĠـذهــبـيَّـة Ē ولا
يـســعــنـا بــسـطــهـا عــلـيــكم Ē ولا نـحن مــسـتــعـدون
Ēًلـذلك; فلا الروس يبـغون من الأرمن الآن مأربا
ولا وجــهــاء الأرمن وعــقلاؤهم يُــؤثــرون الخـروج
من ظل الدولة العليَّة والاستظلال بظل الروسيَّة .
وقد حـوَّل رجال السياسـة أذهانهم عن الغرض
من زيــارة إمــبـراطــور أĠــانــيـا Ġــلــكـة الإنــكــلــيـز إلى
الغرض من زيارته لقيصر الروس Ē فقالت جريدة
الـنـوفـستى الـروسـيَّـة أن هـذه الـزيـارة سـتـنجـلى عن
أمــور ذات شـأن لا مــحــالــة Ē وأن سـيــاســة الـدول
سـتـتــغـيَّـر بــعـدهـا تــغـيُّـراً عـظــيـمـاً . وقــالت جـريـدة
الــديـلى نــيـوز مـهــمـا يــكن غـرض الإمــبـراطـور من
زيـارتهِ فجـرائد الـروس جاهـرت بأن الـقيـصر يـبغى
مــذاكــرتهُ فى شــأن الأرمن لأنهُ يــأبى الــتـداخل فى
أمـرهم مـنــفـرداً Ē ولـكـنهُ لا يــتـردَّد عـنهُ إذا عـلم أن
تداخلهُ يكون بـرضى الإمبراطور الـذى يُعتبر رأس
أعـظم دولـة فى دول غـربى أوربَّـا . اه عـلى أن عدَّ
هــذا الــكلام من بــاب الــتــهــويل أولى من عــده من
باب الحقائق Ē فـإن جرائد الروس ساخطة من فوز
البـلغـار ومنح الـدولة الـعليَّـة البـراءة لأساقـفتهم فى
مكدونـية . ولا يبعد أن تُـهوĦل بالتـداخل فى مسألة

الأرمن إطفاءً لغيظها أو شفاءً لغليلها .




